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  الكتاب الفقير

  ثقافة الطفل كمشروع تنموي
  

  *حسن موسى. د

  
  ودُ وا الولد للسوق" 

  "قالوا العلم ما بحوق
 سمعت مغني  سم الشاعر الذي قال هذه الكلمة لكنني، في منتصف التسعينات،الا أذكر 
 وغضب على بؤس اكتئابفأدركني  ،يتغنّى بها في نبرة فجيعة معدية" عقد الجلاد "فرقة 
تذكرت و، )من الغناء ما قتل من الكآبةو(، "عقد الجلاد"لمآل أفسدا علي بهجة سماع مغني ا

الستينات كنا نذهب إلى المدارس الحكومية بشنط من قماش الدمورية وأننا في الخمسينات 
. الأدوات المدرسيةوالأقلام والكراسات و من الكتب شنطنا محملة بكنوزٍونعود لبيوتنا و
 فتأويهم داخليات المدارس الحكومية ، وفدوا من نواحي الإقليم النائيةكان بيننا منو
حتى في سودان و. تكسوهم وتتكفل بنفقات سفرهم إلى ذويهم في العطلاتوتطعمهم و

نحن طلبة في كلية الفنون، استفدنا من العون المادي والسبعينات التي خبرنا نصفها الأول 
  . لباسنا وترحالناونا ئغذاونا في سكنوللدولة السودانية في تعليمنا 

  

 يحكي ، من سودان الخمسيناتالعشرين أكثر ثراءوسودان مطلع القرن الواحد و ،اليوم
 من السودانيين ينكصون عن تعليم أطفالهم الناس عن الصعوبات المادية التي تجعل أعداداً

 الأطفال السعداء حتىو.  لا يدركه إلا أهل اليسار الماليلأن التعليم النظامي صار ترفاً
 يدركهم فقر الإمكانات ،الذين يتوصلون إلى حيازة موقع في صالات الدرس المزحومة

ينحط والمهنية للمؤسسة التعليمية الوطنية فيفسد نوعية التعليم الذي يستحقونه والمادية 
" يالفاقد التربو" بأعداد كبيرة منهم إلى ما صار يعرف في رطانة التربويين السودانيين بـ

  . "الفشل التعليمي "وأ
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 ليس فحسب ، من حقوق المواطنة أساسياًًلا بد للتعليم النظامي في بلادنا من أن يصبح حقا
إنما لأن التعليم النظامي ركن و ،الاستنارةون المواطن من إدراك التفتح  يمكِّلأن التعليم

السياسية و اديةالاقتصو الاجتماعيةأساسي من أركان عملية التنمية في كافة أبعادها 
وسيلته و حضاري ضروري غايته استثمار فالتعليم النظامي ،في هذا المنظورو. الثقافيةو
  .  الموارد الإنسانية للمجتمعهي

  

في  التعليم النظامي أولوية مركزية تتجسد  مجتمعات العالم المعاصر تجعل منمعظمو
. ل لغاية سن السادسة عشر تقريباللتعليم النظامي للأطفا" إجباري" الدولة تثبيت طابع تولي
هي الفترة التي يمكن للجهاز التعليمي الوطني فيها من تهيئة الحد الأدنى الذي يؤهل و

خيارات  ومواصلة العملية التعليمية في أشكال والتلميذ اليافع لمواجهة الحياة العملية 
مور التي لا خلاف عليها أولوية التعليم النظامي من الأو. مدرسية و مهنية أ،تربوية مغايرة

لات مناص ـ  ولكن الخلاف يحصل ـ . ")العقلاء"أيوه ( بين الخصوم السياسيين العقلاء
  . ينبغي له أن يحصل، حول المحتوى الأيديولوجي للتعليم النظاميوبل 
  

  ذا ننتظر من النظام التعليمي؟ما

ليس هناك وة التعليم،  بصرف النظر عن الجهة التي تطرحه، يلغي مفهوم حيد،هذا التساؤل
من اللحظة التي تتولى الدولة فيها أمر التعليم فهي تطبع النظام  نظام تعليمي محايد،
التعليم ـ كما "لكن .  التي تسيطر عليهاالاجتماعية للطبقة الأيديولوجيةالتعليمي بالغايات 

. "ة للتغييريحمل كذلك بذور الدعو وحدين، فه ولاحظ مولانا محمد سعيد القدال ـ سلاح ذ
فالتعليم له تراكمات كمية، تسهم بدورها في التغيير الكيفي، الذي يؤدي إلى الثورات في "

بأنها عندما تقدم ]  من عنديالاستفهام علامة[" ؟"المجتمع، فالطبقات المسيطرة لا تدري
محمد سعيد "(. بعض المعرفة إلى الطبقات الأخرى، إنما تقدم أداة من أدوات تحطيمها

نشر  النشر،ومطبعة النيل للطبع   التعليم في مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية،،دالالق
  . )1971والحزب الشيوعي السوداني، ماي
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أهداف التعليم في  أول مدير استعماري للتعليم، وهو) 1902(قد حدد السير جيمس كريو"
  : رئيسيةاتجاهاتذلك الحين في ثلاثة 

  . ة من الصناع المهرةـ العمل على خلق طبقة جديد1
فهم سير الإدارة الحكومية، خصوصاً ـ نشر المعرفة الكافية عند الأهالي لتمكنهم من 2

  . فيما يتعلق بتحقيق أبسط قواعد العدالة القضائية
  . )نفسه( ".ـ خلق فئة صغيرة من المواطنين لتشغل الوظائف الحكومية الدنيا3
  

 بالتعليم الاهتمام إلى الاستعماريةن ورثة الإدارة  سعى السودانيون م،"الوطني"في العهد و
 الاستعماربما يصون مصالح الطبقة الوسطى الحضرية التي اختارت التحالف مع قوى 

التي   المتفائلةظم مشاريع إصلاح النظام التعليميمعو. رعت مصالحه في البلادوالحديث 
 البروباغاندي لإمكانات ستخدامالاطرحت باسم العربسلامية السودانوية لم تنجح في تجاوز 

مؤتمر "الطموح الذي صاغه ") السلم التعليمي("فمشروع إصلاح التعليم. المؤسسة التعليمية
  أغراض التعليم على أساس أنوسعى لإعادة النظر في أهداف ) 1969(، "التربية القومي

 شتراكيالاالتعليم في أساسه حق ديموقراطي مشاع لكل المواطنين في المجتمع  ـ 1 "
  . تتحقق فيه العدالةوتتكافأ فيه الفرص والجديد 

موارد المجتمع من أجل تحقيق التنمية وإمكانيات البيئة و ـ التعليم استثمار لطاقات الفرد 2
التعليم " ورقة بعنوان ،الوحدة الوطنيةومحمد عمر بشير، التعليم "(الاجتماعيةو الاقتصادية

، معهد 1983، يناير "الوحدة الوطنيةوالقومية السودانية "  مقدمة لمؤتمر،"الوحدة الوطنيةو
  . ) جامعة الخرطوم ،الآسيويةوالدراسات الأفريقية 

  

التعليم حق لكل مواطن  "):1973( من دستور السودان 29قد جاء في المادة و (...)
  . "مجانيته في كل المراحلوتسعى الدولة لتعميمه و
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  فماذا حصل ؟

يموقراطية، فبدون شرط الديموقراطية تصبح كل إعلانات النوايا غياب الد  هوما حصل
لمايوي عن الديموقراطية، حين نكصت دولة النظام او. الطيبة مجرد حبر على ورق

 مبادئ ديموقراطية التعليم مثلما سحبته على جملة المبادئ التقدمية سحبت نكوصها على
 النظام المايوي انزلاقزاد الطين بلّة و. التي شرعن عليها النظام المايوي شعبيته الأولى

انحطت  فكان أن ،الإقليميةوالرجوع المحلية وفي تحالفات بائسة مع قوى المحافظة 
 البالغ الأيديولوجيلمستوى الكاريكاتير " الإنقاذية"السياسة التعليمية في بعض حالاتها 

  . الابتذال
  

يجب أن تتجاوز الأفق الأداتي " راطيةالتعليم في مرحلة الثورة الوطنية الديموق"لكن غاية 
المنفعة البروباغاندية للطبقة الوسطى العربسلامية لتستشرف و الاستعماريةالضيق للإدارة 

هي غاية جليلة إدراكها لا و. آفاق التفتح الخلاق لإمكانات المواطن الإنسان الحر المسئول
الروحية التي تملكها والمادية إنما بمجمل الوسائل و ،يكون بوسيلة التعليم النظامي وحده

بيد أن الخطوة الأولى في هذا الدرب .  صاحبة المصلحة في التغييرالاجتماعيةالقوى 
 الذي ،الأمية ومحو.  ممكن أجلٍأسرعأمية المواطنين في  و بمحأالطويل الشاق إنما تبد

لقراءة اوأمية الكتابة  ومشروع مركّب يبدأ بمح ،يستهدف خلق المواطن الحر المسؤول
أمية التاريخ و ،الأميات الوجوديات الأخريات كأمية السياسة ومح ويتجاوزها نحو
. . . العلوموالآداب وأمية الفنون و ،أمية التربيةو ،أمية البيئةو ،أمية الصحةو ،الجغرافياو
كفاح تربوي  وفه لا ينتهي،و يبدأ مع الطفولة الأولى ،مشروع بمثل هذا الطموحو. إلخ

أدواته متنوعة بعضها ورثناه فيما ورثنا من تراث  و."من المهد إلى اللحد"ي جمعوفردي 
، علينا أن نستنبته من تربة الاختراعبعضها الآخر قيد والعالمية والحركة التعليمية المحلية 

  .الواقع الحي الذي تتخلق حركتنا  تحت شروطه
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يلة متميزة من وسائل موضوع كتاب الطفل كوسفي السطور القادمة، اخترت معالجة و
عامرة وتجربتنا مع الأدب الذي يخاطب الأطفال طويلة و. المشروع التعليمي في تجربتنا

 يحتاج لجهد الدارسين الذين سيتوفرون على مباحث ثقافة الطفل استيعابها ،بدروس قيمة
  .  مافي السودان يوماً

  
  :كتاب الأطفال

إذا و. الخبراتوتوريث للمعارف وواصل تومنفعة الكتاب تتلخص في كونه وسيلة تسجيل 
كان الشكل المادي الراهن للكتاب يتجسد في مجموعة الصحائف الورقية التي تقلبها اليد 
سعيا وراء المعلومات المضمنة في السطور، فكلنا نعرف أن الشكل الورقي للكتاب ليس 

لنا الكتابة  مارس أه،في زمن ندرة الورقو. سوى مرحلة في تاريخ تطور صناعة الكتب
لصحائف الجلد ) الوشموالحناء والشلوخ (الجسد نفسه " صفحة" على أكثر من مسند، من

في السودان اليوم يمكنك أن تقابل و. إلخ...المعدنولألواح الخشب  ،الحجروالعظام و
بينما ذاكرة طفولتهم ما تابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر  كثيرين يمارسون الكأشخاصاً

لعل لوح و. جربة تعلم الكتابة في الخلوة بقلم البوص على الألواح الخشبيةزالت تحفظ ت
ُـل في منظور التقليد الثقافي قبل " الشرافة"الخلوة المزخرف بالخط وبتصاوير  يمث

الرأسمالي، كأول الأشكال المؤسسية لمفهوم كتاب الأطفال الذي يعنى بالشكل الجمالي 
لذي  ينجح في حفظ جزء من القرآن يتاح له أن يزين فالطفل ا. عنايته بالمضمون الأدبي
 لوحه المزخرف له أن يطوف في الأسواق عارضاًو" الشرافة" النص القرآني بزخارف

ليس و. الهدايا كنوع من التشريف للإنجاز التعليميوعلى الكبار الذين قد يمنحونه العطايا 
 لتقليد انتبهوا مبكراً) وممدرسة الخرط( "السودانوي" غريبا أن رواد حركة التشكيل

كمرتكز  من مرتكزات الخلق الحديث المهجوس بنبرة التقليد المحلي في الأثر " الشرافة"
  . التشكيلي
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  :مكتب النشر

لكن الشكل الحديث لكتاب الطفل كوسيلة تعليمية في السودان يبقى مرتبطا بظهور المؤسسة 
ُـل كرأس رمح العملية وفقد كانت مطبوعات الأطفال ـ . التعليمية الحديثة ما زالت ـ تمث

في هذا السياق يقف جهد الأجيال التي و. التعليمية التي اضطلعت بها المدرسة الحديثة
في " دار النشر التربوي"ثم " مكتب النشر"على  ، القرن العشرين منذ أربعينات،تعاقبت

 ،طبوعات الأطفالالتعليم، يقف علامة إيجابية بارزة في مشهد تجربة مووزارة التربية 
  . إنما على مستوى القارة بأجمعهاو ،ليس في السودان وحده

  

  
 

�� ا��.�ه��، ر56 4دم 2��3،  0�1 ا�/.� "ا���-�ن ,��اب"��6 ،1950  
  

 ـ لأسباب براغماتية ـ على توسيع شبكة المؤسسة الاستعماريةفحينما استقر أمر الإدارة 
كان لابد من تأسيس جسم ينتج الأدوات التعليمية من التعليمية في ثلاثينات القرن العشرين، 

 ضمن معهد تدريب ،1946 وزارة التعليم مكتب النشر في فأنشأت. وسائل البصريةوكتب 
باعتباره أول دار نشر و.  للخرطوم1947انتقل المكتب عام و. المعلمين ببخت الرضا

داف مكتب النشر بما التعليم أهومتخصصة في مطبوعات الأطفال، رسمت وزارة التربية 
ليمية لمجمل المؤسسة التعليمية الوسائل التعويجعل منه المصدر المركزي للمطبوعات 

تقديم وقد قام المكتب بتصميم و. )أقسام تعليم الكبارومعاهد تدريب المعلمين والمدارس (
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جزء كبير من المطبوعات التعليمية ضمن حملة الحكومة لنشر العربية في جنوب 
مع  مقابلة فيو. 1948شاء فرع لمكتب النشر بجوبا عام على أثر ذلك تم إنو .السودان
 ،هارون الذي كان يشغل منصب نائب مدير مكتب النشر في مطلع الثمانينات.  مالأستاذ
  :قال
لكن  .  من أجلها في الأربعيناتأنشئمكتب النشر ما زال يعمل لخدمة نفس الأهداف التي "

بدأ عمل المكتب  ،1946ففي عام . فت طاقته الإنتاجية أيضاتضاعوعدد العاملين تضاعف 
 كلهم من خريجي  رساما25ً يضم المكتب ،اليومو. مع ستة رسامين بينهم أثنين بريطانيين

بل أن مكتب النشر "  .)21/10/1981هارون بمكتبه  يوم . مقابلة مع م( ".كلية الفنون
ين الذين أوفدتهم بلدان  لعدد من الرسامنظم دورات تدريبية في تهيئة الوسائل التعليمية

مكتب النشر ( "بعض بلدان الخليج العربيو ،عربية مثل اليمنو ،ليبياومثل نيجيريا أفريقية 
  . )1979التربوي، مطبوعة تعريفية صادرة عن المكتب 

 
�� ا��.�ه��، ر56 4دم 2��3،  0�1 ا�/.�"ا���-�ن ,��اب"��6 ،  

  

الثانوية العامة المبثوثة في أنحاء و الابتدائيةة عبر المدارس بحكم شبكة التوزيع الواسعو
لا نبالغ إن قلنا أن مطبوعات و.  منتظماًانتشاراكانت مطبوعات المكتب تلاقي ، القطر

يت نوع جديد من الثقافة الأيقونية الحديثة بتثو في توصيل  رئيسياًمكتب النشر لعبت دوراً
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فضلا عن  الستينات،وا في المدارس بين الخمسينات وسط  أجيال السودانيين الذين تخرجو
التقنية الحديثة في صناعة التصاوير لدى عدد كبير من هواة وتوحيد المراجع الجمالية 

. خارج السودانوالرسم الصغار الذين سيحتلون ساحة الخلق التشكيلي الحديث في السودان 
في كتب القراءة الحرة وية مكتب النشر في الكتب المدرسلا عجب فقد كانت مطبوعات و
في وقت ونائية وتحمل الزاد الأيقوني الحديث للصغار في أقاليم بعيدة " الصبيان" في مجلةو

قد تكشفت لي أهمية الدور الذي لعبته مطبوعات و.  نادراًكان الكتاب المصور فيه شيئاً
لذي أحدثته في مكتب النشر حينما حكي لي أستاذنا الفنان الكبير تاج السر أحمد الأثر ا

تلميذ  وهوالتي اكتشفها في كتاب المطالعة " جان بيير غرينلو"خاطره الطفل رسومات 
  :بالمدرسة الأولية

أنا طفل في و اكتشفتها...الخطية في كتاب المطالعة و رسومات غرينللا أنسى أبداً"
كنت أنام . النحن أطفوكانت المصدر الوحيد لنا .  في بداية الأربعيناتالابتدائيةالمدرسة 

كانوا . ، كنت أهضرب بيها"كريت"ي تلك الرسومات الإيضاحية لقصة لا تغادر خاطرو
في المدرسة يعطوننا الكتاب أثناء الدرس ثم يجمعونه منا حتى الدرس القادم، حاولت أن 

، لكن الكتاب ما كان يباع "كتاب كريت"أسأل عن وأشتري الكتاب، كنت أدخل المكتبات 
 كلية المعمار، ،في مقابلة بمكتبه بجامعة الخرطوم تاج السر أحمد،( "في المكتبات

24/2/1981( .  
  

المؤسسة  و كان مكتب النشر ه،طوال الفترة بين منتصف الأربعينات لغاية مطلع الستينات
الخريجين لمزاولة هذه  من غيروالوحيدة التي توظف التشكيليين من خريجي كلية الفنون 

أهمية مكتب و.  مهنة الرسام:في تاريخ العمالةواريخ الثقافة السودانية المهنة الجديدة في ت
 على جمهور القراء الصغار، بل يعود صر على طرح مرجعية أيقونية حديثةالنشر لا تقت

فمن . الحديث الفضل لمكتب النشر في تقديم جيل بحاله من الرسامين المعاصرين للجمهور
عبد الرازق عبد والقدال . وسعيد أ و بييرغرينلخلال مطبوعات مكتب النشر عرفنا جان
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يوسف بلال وجريزلدا الطيب ومبارك بلال وشرحبيل أحمد وآدم عيسى والعريفي والغفار 
االله بولا  عبدوعبد الباسط الخاتم و االله علي عبدوعصام عبد الغفار وأحمد حامد العربي و
  .  من ذاكرتيهمؤسماأآخرين انمحت وسيف بادي وكوستا وخلف االله عبود و

 
1955،  0�1 ا�/.�، "�3د�0 �6�6"=��>�
ا ا�-�0،   

  
  ":كتاب التعريفة"

في مشهد الثقافة التشكيلية في السودان، وأن تجربة مكتب النشر في مشهد ثقافة الطفل 
لا بد أن العناية ستقيض لها بين الكيالين وتحتاج لأكثر من هذه السطور المتواضعة 

لكني استحضرها في هذا المقام لما تطرح من .  في جلال كيلهالٍأهل لكي والبواسل من ه
تثبيت مفهوم ثقافة الطفل و. مؤشرات قوية على صعيد ثقافة الطفل كمشروع تنموي

إحقاق حقوقه في مجتمعاتنا لا يكون ما لم نؤصل هذه المفاهيم في صلب عملية التنمية و
 لا اجتماعيةك فرصة نجاح لتنمية  ليست هنا، نفس المنظورفيو.  المتكاملةالاجتماعية
  . لأن يواصلوا المشروع التنموي في الغدهمئتهيلا و لأطفال اليوم تحسب حساباً

   

 أطلق ،السودان يستشرف آفاق التحرر الوطنيو ،في منتصف خمسينات القرن العشرين
العاملون في مكتب النشر فكرة أدب الطفل من خلال مجموعة كتيبات صغيرة 

كانت هذه الكتيبات المطبوعة . صفحاتها لا تتجاوز الثلاثين)  سم13×15 حوالي(الحجم
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على ورق الجرائد الرخيص تتصنف ضمن تصانيف أدبية تقليدية مثل مجموعة الأحاجي 
مجموعة عن الشخصيات و)  الأوروبيةأإقر( ة الأساطير العالمية المترجمةسلسلوالسودانية 
  م بالأبيض ـس صفحة للنص مقابل صفحة للرسكان كل كتاب مصمما على أسا. التاريخية

  

  

، آ��ب �
ر 3>از"@��?�< أ�B/.�، "أ�1955،  0�1 ا  

  

حصة " في ما كان يعرف بـ  اكتشفت  مطبوعات مكتب النشر أولاًيأظننو. الأسودو
شرف يمخصصة للقراءة الحرة كان هي حصة و. "المدرسة الشرقية الخامسة"في " المكتبة

هي مكان و ،سمعيل الولي إقبة السيد( "فريق القبة"من أهل  "شيخ بكري"عليها معلم اسمه 
بكري  وربما كان بكري مكي أ لا أذكر، بكري من؟. )مفتاحي من أمكنة مدينة الأبيض

شيخ "المهم يا زول، كان . بطريقة ما" بكري"اسمهم " فريق القبة" فكل أهل ،سمعيل المكيإ
التي كان  بين المعلمين فيها " الشرقية الخامسة"ي تلك  بين معلمينا ف محبوباًشخصاً" بكري

من طينة " شيخ بكري" كان . الزبانية الذين ضلوا طريقهم لمهنة التدريسونفر من الغيلان 
دينه علينا كبير كونه برنا باكتشاف القراءة و. المعلمين المتحمسين الذين يشغفهم التدريس
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" شيخ بكري" ترى من يذكر . عفوية كبيرةور فتح لنا بوابات عوالمها السحرية في يسو
أحمد عبد االله  في منتصف الخمسينات؟" الشرقية الخامسة"جمعتهم بين الصحاب الذين 

حمزة عبد المنعم ومايلز ديفيز والحسن  وبمحمود المليجي وصلاح الشاذلي أوالأحمر 
حافظ وي إرنست همنغواوفاروق أزهري حسن وسبنسر تريسي وخلف االله عبد المنعم و

 وعصام فرج االله ومارلون براندوإلفيس بريسلي ويوري غاغارين وموسى شجر ومهدي 
مختار ومذكور برعي منصور وحمد ود حليمة وكريستوف كولومبوس واسمعيل قطبي و

 صباغ محمد أحمد دارو وبول ماركووسمعيل شمعون عبد المنعم إوود حسب الرسول 
  ترى أين هم الآن؟ جول؟

 
 

 �� 
�،  0�1 ا�/.�"وا����0 ا�/���"
 ا���$"، أ�  
  

مجلة " أم من ،"شيخ بكري"، من "كتاب التعريفة"لا أذكر بالضبط من أين أتت عبارة 
 أم من مجموعة الصحاب الذين كانوا يدفعون من حر مالهم لشراء ذلك الكتاب ،"الصبيان

ا فيه التحول من دنفي ذلك العهد الذي شه. الذي كان في متناول قوتنا الشرائية الطفلة
الطعمية بقرش لامع عليه وكان سندوتش الفول   للعملة السودانية الجديدة،العملة المصرية

خليط من ( "سلطة روب" استعضت عن السندوتش بـ لووصورة جمالي البريد الشهير، 
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تبقى في وفسيكلفك الفطور تعريفة ، )الملحوالشطة و "المزلوط"زبدة الفول والتبش والروب 
  . "كتاب التعريفة"جيبك تعريفة أخرى تستثمرها في شراء هذا الكنز السحري المسمى ب 

  

 
1957،  0�1 ا�/.�، "��F ا��اD$ E6��""3ل، آ��ب   

  

، كنا نشتريها من أظن أن جملة الكتب الصادرة في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز الثلاثين كتاباً
ما تيسر حين يغفل  " شيخ بكري"ختلس من مكتبة قد نوننظم تبادلها بيننا  و أ،"مكتبة الجيل"
كانت هذه الكتيبات . "حصة المكتبة"ينسى استعادة الكتب التي أعارها لنا أثناء  وأ

كان من بين من كتبوا نصوصها كتاب من (الغنية في محتواها والمتواضعة في شكلها 
، كانت تحتل )الطيبد االله الدكتور عبوذوي المراس الأدبي كالأستاذ أحمد الطيب أحمد 

 تصاويرها التي أكنا نقرأ نصوصها مثلما كنا نقرو ، من بين اهتماماتنا الطفلةمعتبراًبراحاً 
مترجمات دار الهلال سمير ومن مطبوعات (لبنان وكانت تتميز عن ما كان يرد من مصر 

 أأقول كنا نقر. من مطبوعات فارهة) سلسلة المكتبة الخضراءودار الشروق وميكي و
مصر وفمطبوعات لبنان . رمزية مغايرةوصاوير كتاب التعريفة المتقشفة ببصيرة بصرية ت

المصرية بل كانت تحكي لنا حكايات  ولم تكن تحكي لنا الحكايات الشعبية الشامية أ
أليس في بلاد العجائب ومترجمة تدور في كوكب آخر، كوكب أوروبي مسكون بسندريلا 
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اللبنانيين لم ينتبهوا لأهمية وربما لأن المصريين .  الزرقاءاللحية وذوذات الرداء الأحمر و
 الحكايات الشعبية في الأدب فاستغلال. الحكاية الشعبية المحلية للأطفال في ذلك الزمان

بعد منتصف ) دار الهلال(المتوجه للأطفال بدأ يظهر بشكل جاد في المطبوعات المصرية 
لإنقاذ التراث الشعبي النوبي عقب  و اليونسكا ضمن الحملة الكبيرة التي رعته،الستينات

أقول كنا نقرأ تصاوير كتاب التعريفة المتقشفة ببصيرة مغايرة كونها . بناء السد العالي
يتحركون ضمن وون بأزياء نعرفها نيتزيو يشبهون الناس من حولنا كانت تمثل شخوصاً

دمون أنواع المتاع الذي يستخويجلسون على أنواع أثاث نعرفه وديكورات نخبرها ومشاهد 
  . نألفه

  

ربما كان لذلك و.  الخمسيناتمع نهاية" انبترتوانحترت " "كتاب التعريفة"لكن تجربة 
" الثورة البيضاء"التعليم مع استقرار نظام و علاقة بالتنظيم الجديد لوزارة التربية الانقطاع

تب النشر توقف عن أذكر أن مك. )1964ـ 1958( العسكري الأول للفريق إبراهيم عبود
، لكن "التربيةوالشباب "فارغة اسمها واستبدلها بمجلة بروباغاندا فارهة و" الصبيان "إصدار

بع نموذج كتاب الأطفال مكتب النشر واصل سياسة نشر الكتيبات الصغيرة التي أخذت  تت
يبات هي كتو. "كتاب التعريفة"بتكلفة أعلى من تكلفة و ،من بيروت و القاهرة أالوافد من
النظام السياسي والمعلمين و تداهن عواطف الآباء  سياسيةوعامرة بمضامين دينية أوثقيلة 

حتى يتيسر لتجربة مكتب النشر نفر من و. قبل أن تلبي طلب الأطفال للمادة المقروءة
 فلا أحد يجزم بأن التراجع عن ،تحليل ما حدثوالمؤرخين القادرين على تفهم والباحثين 
خلاص و.  من طرف المسؤولين عنه كأولوية للمكتب قد تم بشكلٍ واعٍب الأطفالالعناية بأد
 قد فقد ،أن تأثير مكتب النشر كأحد أهم مؤسسات أدب الأطفال في السودان والأمر ه

 من حيث أكتب ،من هناو.  الماديةإمكاناته اتساع الأولى رغم فاعليتهوالكثير من حيويته 
 My Kingdom for aالنفيس ـو على استعداد لبذل الغالي أجدنيأنا على بعد بعيد، و

horse !  كما تقول عبارة سيدنا وليم شكسبير كرم االله وجهه ـ لمجرد سماع شهادات
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شرحبيل أحمد وشهود من وزن جريزلدا الطيب  الشهود التاريخيين لتجربة مكتب النشر،
الطفل في السودان لا يمكن  في مجال ثقافة الاستثمارذلك أن أي تأسيس غايته . غيرهمو

  . أن يستغني عن الإحاطة بتجربة مكتب النشر
  

 
 

،  0�1 ا�/.�"���" �� ���" " من حجوة،ا�-�0=��>�
ا   

  
  ":الحرب الباردة" أطفال

 تأثير مطبوعات مكتب النشر بمجرد سوء تدبير اضمحلالمن الصعب تفسير : أقول
أنفسهم وسط سياق جيوبوليتيكي جديد فقد وجد القوم . مسؤوليه لأولويات النشر التربوي

الحرب "عوبات  عالم ثالث تحكمه قوانين جرفها جرفا وسط  صوغمر البلاد بحالها 
 مطلع الستينات صار منطقة توزيع شبه ي هذا المشهد، أذكر أن السودان فيفو. "الباردة

باحة ربما لأن سودان الفريق عبود  نفسه كان نوعا من . محتكرة للمطبوعات المصرية
المجلات المصرية توزع بشكل وفقد كانت عشرات الكتب . خلفية لمصر عبد الناصر
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على مستوى أدب و. مكثف حتى في المناطق النائية التي لم تكن تطالها المطبوعات المحلية
 )...سندبادوكروان وميكي وسمير (جد عند باعة الصحف مجلات مصورةالأطفال كنت ت

  

 ودار روز اليوسف أ ودار الأهرام أ ودار الهلال أ(اع العام  مطبوعات دور نشر القطمن
جمالية تستعصي على وهي في مجملها مطبوعات ذات قيمة تقنية و. )إلخ...دار المعارف

   . أي منافسة محتملة من طرف النتاج المحلي النادر
  

 
 ��� 1964، دار ا�DKل )ا��
 ا����"" ( آ�وان" DHف  

 

 من طرف القراء  واسعاً شعبياًن تلاقي المطبوعات المصرية قبولاًقد كان من الطبيعي أو
مصر كانت وفالعلاقة التاريخية القوية بين السودان .  الأعماراختلافالسودانيين على 

بأخرى  و بطريقة أل المصريين ـ أن يعتبروا أنفسهمتسوغ لعدد كبير من السودانيين ـ قب
كان الكثيرون يعلقون صور جمال عبد و. ")ا شقيقةمصر يا أخت بلادي ي("  لمصر امتداداً

أنت يا ("اره بطلاً شعبياً سودانياً، حافلاتهم باعتبومحالهم والناصر على جدران منازلهم 
 بعض السودانيين كانوا  بل أن. ")لا المغتربوناصر في أرضي هنا لست بالضيف 
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جنوب الوادي " لأسمرا" "الصعيدي"يستعيدون عبد الناصر " انزلاق المعاني"بذريعة 
حركة و عهد حركات التحرر ،النظام الناصري في ذلك العهدويسودنونه بالمرة، سيما و

أفريقيا، كان  يقدم نفسه على  أنه التجسيد الحي للمقاومة العربية  و في آسيا الانحيازعدم 
 قد استند النظام الناصري على حضور إعلامي ضخم، المادةو. للاستعمارالإفريقية و

 مركبة من لة الإعلامية المصرية في السودانالآو. المطبوعة ليست سوى جزء بسيط منه
هي تتجسد في السينما و. مصاريع عديدة موجهة كلها من مركز موحد في القاهرة

الصحافة و) ركن السودان من القاهرةوصوت العرب (الإذاعة المصرية والمصرية 
هي وغنت على المسرح القومي بأمدرمان " بموحدة العر"أم كلثوم (الموسيقىوالنشر و

 للبعثة التعليمية عليمية عن أثر المؤسسات التفضلاً) 1965ترتدي الثوب السوداني عام 
 فرع جامعة القاهرة" هذه المؤسسة الجامعية العتيدة على قمتهاوالمصرية في السودان 

  . "الخرطوم
 

 
 

  غلافا عددي مجلة سمير 

  )1971، إتحاد الجمهوريات العربية 1964 الانحياز مؤتمر القاهرة لدول عدم(
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رغم و ، في سودان الستيناتكثيفاًللصحافة المصرية حضوراً وكان للمطبوعات المصرية  
لم يكن ذلك ليضير و.  بأحوال السودانيينذلك لم تكن تلك المطبوعات المصرية تعنى كثيراً

ضعوا على أن لا يضايقوا الشقيقة فكأنما القوم توا. شيءالسودانيين من أنصار مصر في 
لا "و ،الرجعية العربيةوالصهيونية و الاستعمارالكبرى المشغولة بأولويات حربها على 

 . "فوق صوت المعركة وصوت يعل
 

 التحررية العالمثالثية الارتباطاتلكن مصر لم  تستقر في السودان وحدها، إذ مكنت ذريعة 
من أن يجدوا لأنفسهم " العالمثالثيين: "شئت قل ولولعدد من حلفاء مصر العالميين ـ 
" مفاتيح إفريقيا"يقي الجديد الذي يشاع بأنه يملك موطئ قدم في هذا البلد العربي الإفر

 الاقتصادية الإستراتيجية بالاحتمالات لقد كان سودان الستينات عامراً. )أرنولد توينبي(
نحن في عمق و تدابير الحرب الباردة هذا الواقع على أن تدركنا عواقبساعد و. السياسيةو

أنا طفل في و ،فقد تسنى لي. "عروسا للرمال" هذه المدينة الصغيرة المزعومة كردفان في
" تيتو"و) 1958( قليلة لأحيي كل من جمال عبد الناصر  أن أقف بمقربة أمتار،الأبيض
عبود في جولاتهم  إبراهيمذلك حينما رافقهم الفريق و ،)1960" (ليونيد بريجنيف"و) 1959

في مثل  "  مليك واق الواقيزوركم غداً"لابد أن علي المك كتب مقطع . في أقاليم السودان
  :تلكم الأيام

    ...يزوركم غدا مليك واق الواق" 
   ...يجوس في أسواقكم
    ...جامع الخليفةو...يدخل بيت الخليفة

  يخرج للصيد في صحرائكم
   الناصر للصيد في نواحي جنوب دارفورخرج عبد: هامش اعتراضي للتاريخ[ 
   من السكان الأصليينقتلت شاباًوأطلق رصاصة طاشت و 
  السودانية شيئا عن الحادثة الرئاسية، ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية أو 
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  ]قدرهوقيل لأهل الشاب القتيل أن ذلك من قضاء االله و 
   ...يخرج للصيد في صحرائكم

    ...فاستقبلوه
    ...مقدمهافرحوا لو
   ...ضيفكم و  فهأكرموهثم 
    ...حينما يغادر البلادو

    ...انزعوا لافتات الترحيب من على الجدران
   ...أكفاناوسراويل واصنعوا منها مآزر و

   ...واستعدوا
    ... يأتي إليكم مليك دولة الجليدبعد غد

    ...أكفانكموسراويلكم وهاتوا مآزركم 
  حللت أهلا...اكتبوا عليهاو

  ...نزلت سهلا
(...)  

   ...واعلموا أن الحياة رائعة
  "أليس جميلا أن تدخلوا السعادة في قلوب ملوك الأرض؟

  ) دار جامعة الخرطوم للنشر1974 مدينة من تراب، ،علي المك(
  

  :جاه أمريكا

 خبرة الأجيال من عمل رسامي آلة النشر ت إلينا مطبوعات الأطفال المصريةلقد حمل
والت " المهمين من شاكلة ة جنبا إلى جنب مع نتاج الرسامين الأمريكانالمصرية الجبار

فقد بدأ . )بات مان" (بيل فينغر"و" بوب كين"و )سيوبرمان"( جيري سيغل"و) ميكي"(ديزني
، المملوكة "دار الهلال"الصادرة عن" سمير" في مجلة "والت ديزني" ظهور شخصيات
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، بينما انتظر 1959في عام ) تيلإريك با( "طرزان"ظهر و ،1956للقطاع العام، في عام 
  .1961الأوروبي لغاية عام " هيرجي) "تم تم وأ ("تانتان"
   

\ 
 ���1964، دار اOه�ام، "��6$� �ن"DHف    

 

الناصري، أطلقت دار الهلال رغم نزعة العداء لأمريكا في ألبروباغاندا الرسمية للإعلام و
قت لاو، "والت ديزني" القصص المصورة لـ  تنشر ترجماتالتي كانت" ميكي"مجلة 

عما إذا كان نجاح مجلة " برتران مييه"يتساءل الباحث الفرنسي و.  كبيراًنجاحاً" ميكي"
إعادة نشر و، قد شجع دور نشر مصرية  حكومية أخرى على تبني سياسة ترجمة "ميكي"

 بإطلاق مجلة 1664قامت في عام " دار الأهرام"ذلك لأن . مادة أدب الأطفال الأمريكية
بات " داخل العدد الأول ملزمة كاملة مخصصة لمغامراتو" سيوبرمان" اسم للأطفال تحت

قد أثارت هذه المطبوعة ردود فعل نقدية عنيفة من طرف بعض المثقفين و. "مان
. الصادرة عن دار الأهرام" سيوبرمان"السياسي لمجلة والمصريين حول المغزى التربوي 

 ,Bertrand Millet, Samir, Mickey.الآخرينو سندباد ، ميكي،ه،سميرأنظر برتران ميي(

Sindbad et les autres, Dossier 1, 1987, Centre d’ Etudes et de Documentation 
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Economique, Juridique et sociale, Caire, 1987 ( لكننا كنا، من قناة مصر، نتوصل
 الأدب اعنا المستبعدة نفحات منتي حملت  لأصقالسوفييتية ال" دار التقدم"أيضا لمطبوعات 

بينما كان علينا أن . تالمصممين السوفيالروسي مع تلاوين غالية من لقيات الرسامين و
الماوية المنحدرة من الصين " الثورة الثقافية"بضعة سنوات حتى تغمرنا مطبوعات ننتظر 

للرفيق عبد االله محمد والشكر موصول . الشعبية كجلمود صخر أحمر حطه السيل من عل
 . بابكر

 

حتى أن بعض أهل المدينة (، "على السكين " أحمر ثورياًكان عبد االله محمد بابكر رجلاً
االله شخصية من مفاتيح  وعبد؛ ")أحمد إنجلز"و" محمد ماركس"أشاعوا عنه أنه سمى ولديه 

 في كشكه  معاًمدينة الأبيض، كان يبيع الصحف والمطبوعات الثورية السوفيتية والصينية
 كنت أشتري  سحرياً مكاناً ليلكن كشك عبد االله المتواضع كان بالنسبة. الخشبي الصغير

كنت أشتري منه كتب الدعاية السياسية المزينة كما "  المصورةالصين" مجلة منه
طبوعات الصينية التي محين ترد ال) مرة في الشهر( احدوبالرسومات الجميلة بقرش 

 الاستيلاء "ضد عملاء الإمبريالية من نوع و الياباني أالاستعمارضد تعرض كفاح الشعب 
بعض المطبوعات الإضافية " هوادة"  كان عبد االله يمنحك أحياناًو ".على جبل النمر بدهاء

لأن الكشك الضيق لم يعد  و أ، يتكنّز تحت غشاء الطفولة ثورياًإما لأنه توسم فيك مناضلاً
 على نسخة ، هنا في فرنسا،قد عثرت مؤخراًو. لحمراءيتسع للمزيد من المطبوعات ا

 و أ،"لم تزد عن أمس إلا أصبعا"فوجدتها كعهدي بها " ين المصورةالص"حديثة من مجلة 
 فضلا عن مادة البروباغاندا الماوية التقليدية، تنشر ،كانت مجلة الصين المصورة. كما قال
مثلما كانت تمنح قراءها الهدايا في . المحدثينو تشكيلية للفنانين الصينيين التقليديين أعمالاً

مرة عثرت على اسطوانة هدية من البلاستيك لأوبرا و. كتيبات مصورة وشكل ملصقات  أ
 لي فوضى أتاحت ،المهم يا زول. ، من أداء أوركسترا أوبرا بكين"كارمن: "بيزيه

 أتعرف أن) ابكرمد باالله مح وجموح المناضل الجسور عبد( بروباغاندا الحرب الباردة
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كنت بقيت في حدود  و إليها للأتوصلعلى تقنيات جديدة في صناعة التصاوير ما كنت 
  . الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواهو ،تجاريب رسامي مكتب النشر

  
  : سياسي للكتاباقتصادمن أجل 

من متاع  بما تحتوي عليه ،رغم انتفاعنا المبكر بالمحمول التقني للمطبوعات المصريةو
ومحمولات المطبوعات السوفيتية ) باتمانوسيوبرمان وديزني  (أمريكي/أيقوني أورو

 رحم جمالية  صلة تموه بين ثناياها إلا أن مجمل هذه المادة الأيقونية كانت،الصينيةو
  . حتى على مصمميها  أنفسهم ، ربما،غميسة حقيقتها غائبة

  

ّـصني ـ حتى في ذلك الز أن كل هذه الشخصيات  و ـ  هالبريءمان أظن أن ما كان ينغ
 وبواسطة الرسامين الأمريكان أ والبطولية المرسومة بواسطة الرسامين الصينيين أ

هبة عنايت الذي درس الرسم وراجع تصاوير حسين بيكار ( حتى المصريين والسوفييت أ
ُـل في الغالب كشخوص أيقوني) في صين ماو  ـ وفق المدلول الديني ةـكانت تمث
 و، أ)تسي تونغوماولينين وبات مان وسيوبرمان  (ملساء لحد الكمالوـ  قوية للمصطلح 
ميكي ( يصعب معها الإمساك بتناقضاتها بطريقة) مخاتلة: إقرأ( بالغة المرونةوهي طيبة 
نصير " سيوبرمان" في خاطري اليافع، كانت شخصية  أمريكية من نوعو. )دونالدوماوس 

"  على جبل النمر بدهاءالاستيلاء"ركة  بغير صعوبة في مع،اجبالاندمالضعفاء، قمينة 
: إقرأ( لا؟ فنحن في مشهد البطل الفردي الرومانتيكيلم و لجانب الفلاحين الصينيين،

 أجد أن الكتاب الصيني ،حين أستعيد تصاوير زمان الحرب الباردة اليومو. )الليبرالي
سيوبرمان كانت كلها تلتقي في كونها مغامرات  وكتب دار التقدم أو" قرش أبو"المصور 

 ثقله ،مطبوعات يلبكها قاسم مشترك أيقوني ثقيل متبرجة لحد الجور،ومطبوعات غنية 
لمقام الأشياء المتحفية  يمسخها و للصور الاجتماعيةيثلم الفاعلية ) الأوروبي(التاريخي

    .لا تطالها الأسئلة المحرجةوالمحنطة التي لا يأتيها الباطل 
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 رغم ، هذه المطبوعات التي جادت بها بروباغاندا الحرب الباردة كانت فقيرة جمالياً،لا
الشكلي عن جمالية القصد الأخلاقي ولأنها استغنت بالتبرج التقني  ،غناها المادي الظاهر

ما " لهذا السبب لم يبق منهاو، الاجتماعيةقد ذهب غناها الفاحش بمصداقيتها و. الإنساني
 فيها المؤسسات السياسية البيروقراطية انهارت من اللحظة التي ،"ام زينهايجيب مريسة ت

هذا المصير نفسه يتربص بمطبوعات الأطفال التي تنتجها آلة و. التي كانت تسندها إعلامياً
. بقوة العادةوتسندها بالأدب المأجور وبجور بالإحصاء وبروباغاندا السوق الرأسمالي 

  . سية التي تسندها فستذهب هي الأخرى كما يذهب الزبديوم تنهار المؤسسات السياو
  

 
 

 ���  ��
��F، دار ا�DKل"  �1"" هP�Q��، 1967  
  

 لا، هذه المطبوعات التي غمرتنا بها  بروباغاندا الحرب الباردة من الجانبين لم تكن كتباً
بسيط الذي كان ال" كتاب التعريفة"البون شاسع بين الفقر الغني لـ و. فقيرة للفقراء مثلنا

الرسامين البواسل المهمومين بأسئلة التربية في ذلك البلد ويخرج بعزيمة نفر من المعلمين 
تلك المطبوعات التي كانت تخرج بعزيمة حفنة من البيروقراطيين والحار الجاف، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ا���دا��� �
	��� �	�ق ا����ن و����� ا���
د ا�
	�، ا���ام��   2007 أآ��$� -�"، ا��
د ا�!� �، ����� ا�
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 5th Issue, July-October 2007  

 
 

23 

إشارتي للرسامين و(. غرباًو اًشرق" الرسامين العبيد"رقاب والمتسلطين على رقاب العباد 
 ديزني كان يجبر رسامي شركته على العمل تحت  فوالت،يد ليست من باب المجازالعب

ـ في موسوعة ويكيبيديا ـ سيرة أول   وراجعوا،بالاسترقاقشروط عمل قاسية أشبه 
النقابي الباسل آرثر بابيتسكي المعروف و نظمه الرسام الكبير 1949إضراب للرسامين في 

  . Art Babbittَ ب آرت بابيت
  

 

، آ��ب @���
ر 3>از"?�< أ�B/.�، "أ�1955،  0�1 ا  

  

لأنه تحقق ضد شروط ضيق ، على فقره المادي الظاهر، غنياًكان كتاباً" كتاب التعريفة"إن 
لكن فقر الإمكانات المادية يمكن أن ينمسخ نقطة قوة جمالية . ذات اليد في مجتمع الفقراء

 البداية في تصميمه على وعي بشرط بالذات حين يشرع مصمم الكتاب منذ. لصالح الكتاب
،  مقصوداً جمالياً يصبح الفقر خياراً،في هذا المشهدو.  واحدضده في آنٍوالفقر المادي 

 الاجتماعي كموقف تربوي عائده ،)القارئ؟و(الناشروالكاتب ويشتغل عليه كل من المصمم 
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بلد كالسودان، على  في ،هذا الموقف يموضع مصمم الكتاب الفقير. السياسي لا يقدر بثمنو
 تركوا بصماتهم على صفحات حركة الخلق الجمالي آخرينقرابة جمالية مع مبدعين 

الثراء الجمالي للأثر  ونحنية المتعمد مدخلاً المعاصر حين اتخذوا من فقر الوسائل التق
المسرح "، صاحب "جيرزي غروتوفسكي"مبدعون من طينة المسرحي البولندي . الفني
 بحضور الممثل كأساس للأثر للاحتفاءاختار فقر التقنية المشهدية ذريعة الذي " الفقير

الإيطالية في منتصف ) الفن الفقير" (آرتي بوفيرا" من رهط فناني حركة الـ أو المسرحي،
الفن المقل و" بوب آرت" من تجارب الـ الذين استنبطوا") ميرز"و" بيستوليتو("الستينات،

  . المتعمد للعلامة التشكيلية كمدخل لتجديد طاقتها الجماليةمفهوم الإفقار ) مينيماليزم(
  

  للمهمومين بعمل كتاب جديد، كتاب جميل، ينفتح هامش مناورة جمالية،في هذا المنظور
هذا .  تحت شروط الفقرإن تم أنتاجهضد الفقر وجماله يتأسس من واقع كونه موقف 

ّـك فرص نجاحه بقدر ما يتباع د عن نموذج الكتاب السائد وفق طرائق الكتاب المغاير يتمل
 الحميم باحتياجات التصاقهالنجاح إنما يتخلق ضمن  وسبيله نحو. إنتاج الكتاب الأوروبي

 وفي نهاية تحليل ما، فأطفالنا لا يحتاجون لعروسة. الواقع وأولويات القراء الذين ينتظرونه
أقول قولي . بيضاء" باربي"، أمريكيين يلعبون بـ/سوداء لمجرد أن أطفال الأورو" باربي"

هذا لأني ألاحظ أن كتب الأطفال التي تغمر أسواق البلدان الفقيرة تطرح نفسها ـ بمنطق 
ربما لأن معظم .  والثقافي للقراء الصغارالاجتماعيالسوق ـ دون أن تبالي حقيقة بالواقع 

ترجمات لمفاهيم كتب الأطفال الراهنة في البلدان غير الأوروبية، هي في حقيقتها مجرد 
المشكلة هي أن . أمريكي/ من خبرة المجتمع الاورووأساليب تربوية مستنسخة حرفياً

" المستهلكين/القراء"ى تفحص طبيعة جمهور منتجي كتب الأطفال في أوروبا يحرصون عل
الصغار في مجتمعاتهم هم، لكنهم لا يروننا ولا يرون أطفالنا ولا يهتمون بالأولويات 

  فما العمل؟. لتي قد نتصورها لأطفالنا وذلك ببساطة لأننا  خارج سوقهمالتربوية ا
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 نعرف أن الممكن من الأزمة الراهنة لكتاب الطفل في بلادنا يتلخص في  المخرجأنأظن 
وهي مهمة لا .  والتربويةالاجتماعية للكتاب يراعي أولوياتنا  سياسياًاقتصاداًلمجتمعاتنا 

. "الجمرة بتحرق الواطيها"فقد جاء في حكمة الأهالي أن .  عنايمكن أن يقوم بها أحد  بدلاً
الصناعة لا /هذا السوق. نحن بحاجة لتأسيس سوق ـ بل صناعة بحالها ـ للكتاب: أقول

  اقتصادبل هو. يمكن بحال أن ينفتح للغاشي والماشي من الباحثين عن الربح بأي وسيلة
.  التي نختارها لأطفالنا، باعتبارهم مواطني الغدسياسي يلتزم بالأولويات الأخلاقية  للتربية

 لابد للفرقاء  عاماً سياسياً سوداني للكتاب عملاًاقتصاد يصبح تأسيس ،في هذا المشهدو
فهل نحن أهل  لكيل بمثل هذا القدر من التداخل . السياسيين من تعريف ثوابته ومتغيراته

    . والأخلاقي والسياسي؟ مندريالاقتصاديبين 
  

في شروط المجتمع المتعولم تحت مشيئة السوق النيوليبرالي تضطرب الثوابت : لأقو
 يطال إنما و، فحسبان الفقيرةوالمتغيرات الثقافية والأخلاقية، لا بالنسبة لسكان البلد

 نفاوض المخارج المتاحة بأقل ،وفي هذا المنظور.  كافة المجتمعات المعاصرةالاضطراب
أقول هذا الكلام وفي . حلاف وعيننا على الحاصل النهائيالخسائر الممكنة وندبر الأ

 في العمل  صادقاًكبيراً خاطري مساعي عدد من الأوروبيين البواسل الذين يبذلون جهداً
وقد جمعتني ملابسات عملي . مع الأفارقة لصالح قضية كتاب الأطفال في البلدان الأفريقية

ن في جمعية خيرية فرنسية مهتمة بإنشاء كرسام لكتب الأطفال في فرنسا مع بعض العاملي
في عدد  Points de lecture "نقاط القراءة" شبكة من المكتبات العامة ومن ما يعرف بـ 

 يتلخص في شراء الكتب وجمعها في عمل الجمعيةو. من بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية
" نقاط القراءة "ت العامة أو  لجمهور القراء الصغار الذين يرتادون المكتباإرسالهافرنسا ثم 

  . الابتدائية معلمي المدارس  غالباًالتي يشرف عليها
  

 نبيل عدد من الرجال والنساء انتباههذا العمل يستحق الإشادة لمجرد كونه يكشف عن 
لكن فيما وراء . البعيدين عن أفريقيا لأهمية العناية بمشكلة كتاب الطفل في بلدان أفريقيا
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 يبقى أن إرسال الكتب الفرنسية لأطفال ،الأخلاقي لهؤلاء الأوروبيينالإشادة بالموقف 
  :أفريقيا يطرح العديد من الأسئلة أهمها

  

لا بد من و.  ـ لا يمكن أن يستمر الأوروبيون في إرسال الكتب لأطفال أفريقيا إلى الأبد
إذا ": فريقيالأ" كما جاء في المثل أو.  من صناعة كتب أطفالهم بأنفسهمأن يتمكن الأفارقة

أحسنت لجائع بسمكة أطعمته وجبة واحدة وإذا علمته كيف يصطاد السمك ضمنت له كل 
 كيف يتعلم الأفارقة صناعة كتبهم؟ ومن يعلمهم؟ وأي الأولوية هنا هيو. وجبات حياته

نوع من الكتب سيصنعون؟ وما مصلحة من يعلمهم صناعة الكتب؟ وما عواقب تلك 
  تملة على سوق النشر والتوزيع الذي يسيطر عليه الأوروأمريكيين؟الصناعة الأفريقية المح

 لإمكانات أفريقيا كسوق محتمل لصناعة النشر، وسوق لقد بدأ الأوروبيون ينتبهون مؤخراً
التاجر "الأمية إلا أن  والاقتصاديضيقا نسبة لشروط التخلف  النشر الأفريقي رغم أنه يبدو

وبين .  طويلاًعليه زماناً الراهن لن يبق على ما هويعرف أن الوضع الأفريقي " الشاطر
ّـي" النشر الأوروبية تبرز شواهد على مشروع قسمة كبريات دور ُـمت لسوق النشر " أُم غ

الأفريقي القادم على محاور اللغات الأفريقية الكبيرة، بينما المسؤولين عن التعليم والثقافة 
  فما العمل؟. ون ما يدوريتجاهل والنشر في بلدان أفريقيا يجهلون أو

  

" صناعة"الكتاب جزء مهم من عملية " صناعة" الناس في بلادنا أن  أن يفهمالعمل هو
 في أصل عملية المواطن الحر المسؤول هي" ةصناع"وأن . المواطن الحر المسؤول

وإلا فسيزورنا مليك دولة . السلام المؤسس على العدل" صناعة"الديموقراطية و" صناعة"
    .والعدم والرماد يطلب مآزرنا وسراويلنا وأكفاننا ودين ميتينا زاتوالسجم 

  

هذه السطور المتحمسة المتفائلة لا تزعم تقديم إجابة ناجعة لإشكالية حقوق الطفل في بلادنا 
ذي ؤال ثقافة الطفل كاستثمار تنموي لكنها تحاول طرح السؤال بطريقة صحيحة، أعني س

وحين نطرح مشروع ثقافة الطفل ضمن . لمجتمع السودانيأولوية قصوى بالنسبة لقوى ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ا���دا��� �
	��� �	�ق ا����ن و����� ا���
د ا�
	�، ا���ام��   2007 أآ��$� -�"، ا��
د ا�!� �، ����� ا�
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 5th Issue, July-October 2007  

 
 

27 

. منظور تنموي فنحن نضمن له ديمومة واستمرارية مادية كعمل مؤسسي صلب القاعدة
 السودان أطفال المؤسسية لثقافة الطفل ضمن المكان والزمان تتيح لكل والاستمرارية

ّـح طاقات  من كل الوسائل والإمكانات التي تالاستفادةفرصا متكافئة في  ساعدهم على تفت
  . على المستوى الجمعي الخلق والإبداع فيهم، سواء على المستوى الفردي أو

  
  
  

  .سوداني، يقيم بفرنسافنان تشكيلي وكاتب  ،حسن موسى. د* 
 

 


